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 : ملخص
البحررررذ الرررريد نررررري  يرررردياا اعريرررر  همرررر  المااسررررباى  ميرررراي   عيىررررس، مرررر  الو ررررو  هلرررر   عررررا   ت   رررر  هلرررر  تااسرررر   يررررر  

 موضوهاى السورة م  موضوهاى السورة التي تميها،   د  ظهر البحذ مجعوهة من

 ،   يناخىلا   ائميس الجا   الىطبيقي تفا ى  جس الىااس  نري السور؛يظهر  الاىائج من نينها:

 .الىااس  اجتهادد  نسبي، يىفا ى من هال  لآخر

 .الىااس ؛ موضوهاى السورة؛ الدلالة؛ الىطبيقكلمات مفتاحية: 

Abstract: 
The research that we have before us aims to define the science of occasions 

and explain  

its importance, while standing on models that focus on the compatibility of the 

topics of the 

surah with the topics of the next surah. According to his sayings, and that the 

proportionality 

is discretionary and relative, varies from one world to another. 

Keywords: proportionality; Surah topics; indication; application. 
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 مقدمة:    

إي الحعد لله  حعده  نسىعياس  نسىغفره،  نعو  نالله من شر ر   فساا  سيئاى  هعالاا، من يهده 

  الله فلا مضل لس،  من يضمل فلا  ادد لس،   شهد  ي لا إلس إلا الله  حده لا شريك لس،
ً
  شهد  ي محعدا

 هبده  رسولس.

 بعد: فإي هم  المااسباى ناب جميل،  مورد هيب هميل، يرمط القموب نالقرآي،  يجع  العقول هل  

التسمي  لمرحعن، د ائقس معج ة للألباب،  درره آسرة لمعقول  الأحلا ، في  جعل صورة   ت  نياي، إلا  ي 

 إل  هم     بة، م  ما فىح الله نس هل  من اخىاره من هباده   يا العم  مر بس  هر يحىا  إل  ممكة  درمة،

 اصطفاه، ليلك كاي ل اما هل  من ا ىح  نانس  ي يح  ز في الىكم  في إظهار   جس المااسبة،   ي يصوي 

 القرآي  المعاني هن الىعس   الىاط .

 ي  المقالفي  يا  يتيها، ارتأ لما كا ت   واع المااسباى  ثر ة تتاوع  تىفا ى ناهىبار موطن المااسبة ف

 سمط الضوء هل   حد  يه الأ واع،   و موضوهاا المقصود نالبحذ الموسو  ب:أ

 " الىااس  نري موضوهاى السورة  موضوهاى السورة التي تميها: دلالىس  تطبيقاتس "

 تقسيعس إل : يت  د ارتأ

 فيها موضوع البحذ،  الخطة المسمو ة فيس. تمقدمة:   ر

 محا ر:  ثلاثة 

 الأ ل منها: في الىعري  نالمااسباى،  مياي   عيتها.

  الثاني: في نياي   واع المااسباى،  هلا تها نالىفسر  الموضوعي.

 في بعض الىطبيقاى الععمية.والثالث: 

 فيها      ىائج البحذ. ت خاتعة:   رد
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 الأحيان المنهج التحليلي والمقارن. وقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي، وفي بعض

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

 

 المحور الأول: علم المناسبات: تعريفها وأهميتها:

يْءٍ المااسبة لغة:  ال انن فارس: )ا
َ

صَالُ ش  ِّ
 
يَاسُهَا ات  قِّ

ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
مَة لِّ

َ
بَاءُ ك

ْ
ينُ وَال ِّ

ونُ وَالس 
ُّ
هُ لن

ْ
ن يْءٍ، مِّ

َ
ش  بِّ

ي سِّ
َّ
هُ الن

ْ
ن نٍ، وَمِّ

َ
لِ
ُ
يبُ ف سِّ

َ
بُ، وَهُوَ ن ِِّ سُ

ْ
ن
َ
 أ

ُ
سَبْت

َ
ولُ: ن

ُ
ق
َ
، ت هِّ صَالِّ بِّ ِّ

 
ت لِِّ هِّ وَلِّ صَالِّ ِّ

 
ت يَ لاِّ ِّ

سَبُ، سُم 
َّ
ي الن بُ فِّ

 
َّ

لا ونُ إِّ
ُ
 يَك

َ
هَا، وَلا لُ بِّ صِّ

َّ
رٌ يَت

ْ
ك هُ ذِّ

َّ
ن
َ
أ
َ
؛ ك ةِّ

َ
رْأ
َ ْ
ى الم

َ
ل عْرِّ إِّ ِّ

 
، الش سَاءِّ ِّ

 
ي الن يبُ:  فِّ سِّ

َّ
بُ، وَالن ُِ

سِّ
ْ
ن
َ
 أ

ُ
سَبْت

َ
هُ: ن

ْ
ن ولُ مِّ

ُ
ق
َ
ت

نْ بَعْضٍ( هِّ مِّ صَالِّ بَعْضِّ ِّ
 
ت يمُ، لاِّ قِّ

َ
سْت

ُ ْ
رِّيقُ الم

َّ
 .1الط

(  ال انن ماظور: 
ٌ
لة

َ
ي: مُشاك

َ
يْسَ بَيْنَهُمَا مُناسَبة، أ

َ
ولُ: ل

ُ
ق
َ
 .2)وَت

 : فمعم  المااسباى هدة اعاري ،  قىصر هل  اثاري منها: ما في الاصطلاح

يستحقها  )علم تعرف منه علل الترتيب،... وثمرته الاطلِع على الرتبة التي / اعري  البقاعي:1

النسب، فعلم مناسبات  الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة

المعاني لما إلى تحقيق مطابقة  القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلِغة لأدائه

 .3اقتضاه الحال(

ٍ  / اعري  السيوطي:0
ي  ِّ
س   وْ حِّ

َ
ٍ أ
ي  لِّ

ْ
ٍ عَق

اص 
َ
وْ خ

َ
ٍ أ
طٍ بَيْنَهَا عَام  ى رَابِّ

ً
ى مَعْن

َ
ل هَا إِّ حْوِّ

َ
يَاتِّ وَن

ْ
ي الْ عُهَا فِّ )وَمَرْجِّ

 ِّ
ي  هْنِّ ِّ

 
مِّ الذ

ُ
ز

َ
لِ
َّ
وِّ الت

َ
اتِّ أ

َ
ق

َ
عَلِ

ْ
وَاعِّ ال

ْ
ن
َ
نْ أ كَ مِّ لِّ

َ
يْرِّ ذ

َ
وْ غ

َ
ٍ أ
ي  يَالِّ

َ
وْ خ

َ
يرَيْنِّ  أ ظِّ

َّ
ولِّ وَالن

ُ
عْل
َ ْ
ةِّ وَالم

َّ
ل عِّ

ْ
بِّ وَال ِّ

سَب 
ُ ْ
بَبِّ وَالم السَّ

َ
ك

) هِّ حْوِّ
َ
يْنِّ وَن دَّ ِّ

 .4وَالض 



 0902ديسمبر – 90: العـــدد                                                مجلة الابراهيمي للعلوم الاجتماعية والإنسانية
 :  التناسب بين موضوعات السورة وموضوعات السورة التي تليها            
 سعيد سهيلي                                                                                                      دلالته وتطبيقاته           

 

 تصدر عن كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج
 2772-2952الترقيم الدولي الالكتروني:                                        ISSN: 2602-702X  الرقم الدولي المعياري

 2107الايداع القانوني :ديسمبر 

 
26 

  ما هن   عية المااسباى:

: ِ
َ

لا ينِ نْنُ هَبْدِ السَّ ِ
يْخُ هِ ُّ الد 

َّ
مٌ حَسَنٌ، فيقول الش

ْ
ل  عِّ

ُ
اسَبَة

َ
ن
ُ ْ
بَاطِّ  )الم ي حُسْنِّ ارْتِّ  فِّ

ُ
رَط

َ
ت
ْ
نْ يُش كِّ

َ
وَل

) رِّهِّ آخِّ هُ بِّ
ُ
ل وَّ

َ
طٍ أ بِّ

َ
دٍ مُرْت حِّ

َّ
مْرٍ مُت

َ
ي أ عَ فِّ

َ
 يَق

ْ
ن
َ
مِّ أ

َ
لِ

َ
ك
ْ
 .5ال

)فانظر إلى بلِغة هذا الكلِم، وحسن نظمه   يقول ال مخشرد مشر ا إل    عية هم  المااسبة:

جزة بعض، كأنما أفرغ إفراغا واحدا، ولأمر وترتيبه، ومكانة إضماده، ورصانة تفسيره، وأخذ بعضه بح

ا أعجز القوى وأخرس الشقاشق  .6(م 

 

ي لِّ فِّ ائِّ
َ
ق
ْ
دْرُ ال

َ
هِّ ق  بِّ

ُ
ولُ، وَيُعْرَف

ُ
عُق

ْ
هِّ ال حْزَرُ بِّ

ُ
 ت

ٌ
رِّيف

َ
مٌ ش

ْ
ل  عِّ

َ
اسَبَة

َ
ن
ُ ْ
نَّ الم

َ
مْ أ

َ
مَا ويقول الزركش ي: )وَاعْل

ولٌ 
ُ
مْرٌ مَعْق

َ
 أ
ُ
اسَبَة

َ
ن
ُ ْ
ولُ،... ولهذا قيل: الم

ُ
، وفائدته جعل أجزاء  يَق بُولِّ

َ
ق
ْ
ال هُ بِّ

ْ
ت
َّ
ق
َ
ل
َ
ولِّ ت

ُ
عُق

ْ
ى ال

َ
ا عُرِّضَ عَل

َ
ذ إِّ

مِّ 
َ
حْك

ُ ْ
اءِّ الم

َ
ن بِّ

ْ
 حاله حال ال

ُ
يف لِّ

ْ
أ
َّ
يرُ الت  وَيَصِّ

ُ
بَاط رْتِّ كَ الاِّ لِّ

َ
ذ وَى بِّ

ْ
يَق

َ
اقِّ بَعْضٍ ف

َ
عْن

َ
أ الكلِم بعضها آخذا بِّ

) جْزَاءِّ
َ ْ
مِّ الأ ئِّ

َ
لِ
َ
ت
ُ ْ
 .7الم

 اسبات، وعلِقتها بالتفسير الموضوعي:المحور الثاني: أنواع المن

 يعكن الىعيرز نري  وهري مهعري من   واع الىااس :

 المناسبات الداخلية: ولها خمس صُور:: الأول: المناسبات في السورة الواحدة
ً
ى أيضا سم 

ُ
 وت

 تااس  كمعاى الآية الواحدة. -1

 .الىااس  نري الآية  الآية التي تميها -0

  .السورة  مضعونها الىااس  نري اس  -0

 تااس  خاتعة السورة م  مقاصد ا. -4

 .الىااس  نري   ل السورة  خاتعتها -0
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 المناسبات الخارجية: ولها ثلِث صُوَر: الثاني:
ً
 المناسبات بين السورتين: وتسمى أيضا

 المااسبة نري فاتحة السورة  خاتعة ما  بمها.-1

  بمها. المااسبة نري فاتحة السورة  فاتحة التي-0

  يلك نياي  ي كل سورة شارحة لما  جعل في السورة التي  بمها،  مااسبة مضعوي كل سورة لما-0

  بمها،   يا الاوع الأخر  من   واع الىااس   و المقصود نالبحذ في  يا العرض.

)القاعدة التي استقر بها القرآن:  أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له،  ال السيوطي: 

 .8غالب سور القرآن، طويلها وقصيرها( لإيجازه، وقد استقر معنى ذلك فيوإطناب 

مريْن رئيسين:  ال صاح  مصانيح الدرر: 
َ
ى أ

َ
ل  إِّ

ً
جه أساسا

َّ
وْن من التناسب يت

َّ
ا الل

َ
ي هَذ )النظرُ فِّ

اسبَة الفواتح والخواتم(، والمناسبة الموضوعية(
َ
اسبَة اللفظية )وتلحق بهَا مُن

َ
ن
ُ ْ
 . 9الم

 الشارة في  يا المحور إل  العلا ة نري الىااس   الىفسر  الموضوعي: يحسن 

فْسِر  الموضوعي يطمق  يُراد نِسِ  حد مَعْايري:  فالىَّ

 
َّ
ة ال جُْ ئِيَّ

ْ
يْسِ سَائِر الموضوهاى ال

َ
رِي  فِي مَوْضُوع رَئِيس تُردُّ إِل

َ
ك
ْ
قُرْآي ال

ْ
حَاد سُورَة من ال ِ

تِي )الأ ل: نَيَاي ات 

  صدر ا،  د تتاا ل
َ
ورَة كمهَا  حدة َ احِدَة يُردُّ عج  ا إِل  تبد  السُّ

ُ
ت من الطوَال نِحَيْذ

َ
ا 
َ
ها، لاسيعا إِ ا ك

  مَوْضُوع معري )كالصب ،  الأخلاق، 
َ
اظر إِل ي يععد الاَّ

َ
انِي: ُ وَ  

َّ
عْنَى الث

ْ
 تىفق مقدمتها  مؤخرتها، َ الم

جهَاد 
ْ
ق نِ … َ ال

َّ
   اسخس، مثلا(، َ يجع  مَا يىَعَم

َ
  محكعس،  منسوخس إِل

َ
رِي ، لر دَّ متشابهس إِل

َ
ك
ْ
قُرْآي ال

ْ
سِ من ال

، مرعيَّ 
ً
وْضُوع هل  سُو س مىكاملا

َ ْ
وِد الم

َ
ى يَسْى لِك، حَتَّ

َ
يِيد.. َ غر   

ْ
ق ق َ الىَّ

َ
لا
ْ
ط ِ

ْ
صُوص  الععو ، َ ال

ُ
خ
ْ
َ يبري ال

 
َ
وْي  عا    ديعَة، غر   

َّ
ا الم

َ
لِك.الجوا   كمهَا، َ لِهَي

َ
ي
َ
خِرَ ة  

َ ْ
قُرُ ي الأ

ْ
 فِي ال

َّ
بِر ا إِلا

َ
  

ً
 س ل  يُىوسَّ  فِيسِ توسعا

هُعَ   إنَّ
ْ
فْسِر  الموضوعي نِعَعْاَاهُ الأ ل؛ إِ  اَاسبَة َ مَري الىَّ

ُ ْ
ة نَري هم  الم

َ
ة َ ثِيق

َ
ة هلا  ي ثعَّ

َ
ة  

َ
حَقِيق

ْ
ا َ فِي ال

ورَة  اى يَجْىَعِعَايِ فِي نَيَاي مُاَاسبَة آيَاى السُّ
َ
ورَة   ى تظهر السُّ جَْ ائِهَا.. حَتَّ

َ
وَاحِدَة،  تلاح  فقراتها،  ترانط  

ْ
ال

م  موضوهاتها( ىَ
ْ
يْسِ مُخ

َ
اى  ظاٍ  يردُّ إِل

َ
د ر حولس، َ  

َ
اى موضوعٍ رئيسٍ ت

َ
ة، َ  

َّ
قم  .10شخصيةٍ مُسْىَ
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 المحور الثالث: تطبيقات عملية

كار، يخىم  ناخىلا  الأ ظار،  ااساع الأف هم  المااسباى هم  اجتهادد،          

نععل هم     ترات  الأفها ،  توفيق رب  الأ ا ،  لما كاي الأمر  يلك؛ ارتأياا في الجا   الىطبيقي  ي

هال  في  المااسباى هل  جهة ته  طوال السور   صار ا، م  إيراد صور المااسبة نينها من لدي   ث  من

ية  الاجتهاد في هم  الىااس ،  اخىلافس من هال  لأخر.موطن  احد، ليظهر جا   النسب  

 طوال السور: التناسب بين سورة النساء وآل عمران:

" لما تقرر أمر الكتاب الجامع الذي هو الطريق، وثبت الأساس  ال إنرا ي  البقاعي:       

ة إلى الاجتماع الحامل الذي هو التوحيد، احتيج إلى الاجتماع على ذلك، فجاءت هذه السورة داعي

والتواصل والتعاطف والتراحم، فابتدأت بالنداء العام لكل الناس، وذلك أنه لما كانت أمهات الفضائل 

: العلم والشجاعة والعدل والعفة، كما يأتي شرح ذلك في سورة لقمان  -كما تبين في علم الأخلِق  -
ً
أربعا

 -دها إلى اثنين منها، وهما العلم والشجاعة عليه السلِم، وكانت آل عمران داعية مع ما ذكر من مقاص

[ ، }وما يعلم تأويله إلا الله 3كما أشير إلى ذلك في غير آية }نزل عليك الكتاب بالحق{ ]آل عمران: 

[ ، }شهد الله أنه لا إله إلا هو والملِئكة وأولو العلم{ ]آل عمران: 7والراسخون في العلم{ ]آل عمران: 

[، }فما وهنوا لما أصابهم في 831زنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين{ ]آل عمران: [، }ولا تهنوا ولا تح81

[، }ولا تحسبن الذين قتلوا 851[،}فإذا عزمت فتوكل على الله{ ]آل عمران: 841سبيل الله{ ]آل عمران: 

{ ]آل عمران: 
ً
القرح{ ]آل [ ، }الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 811في سبيل الله أمواتا

[ ، وكانت قصة أحد قد أسفرت 122[ ، }يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا{ ]آل عمران: 871عمران: 

 عن 
ً
عن أيتام استشهد مورثوهم في حب الله، وكان من أمرهم في الجاهلية منع أمثالهم من الإرث جورا

 عن أقوم الدليل؛ جاءت هذه السورة داعية إلى
ً
الفضيلتين الباقيتين، وهما  سواء السبيل وضلِلا

العفة والعدل مع تأكيد الخصلتين الأخريين حسبما تدعو إليه المناسبة، وذلك مثمر للتواصل 
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بالإحسان والتعاطف بإصلِح الشأن للِجتماع على طاعة الديان، فمقصودها الأعظم الاجتماع على 

ا أيها الناس{ بعد اختتام تلك بخصوص الدين بالاقتداء بالكتاب المبين، وما أحسن ابتداءها بعموم: }ي

 . 11الْية "« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا»

" لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم عليه السلِم من  ال  نو جعفر الغر اطي:       

، وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها  السلِم وأنه مع ما ذكر في صدرها أمر عيس ى عليه  -غير أب ولا أم 

كمثل آدم في )عدم( الافتقار إلى أب، وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو شاء لكانت سنة فيمن بعد 

آدم عليه السلِم، )فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين، أو كان يكون  كعيس ى عليه السلِم لا 

السلِم من ذرية آدم سبيلهم يتوقف إلا على أم  فقط(، أعلم سبحانه أن من عدا المذكورين عليهم 

نْهَا  قَ مِّ
َ
ل
َ
دَةٍ وَخ سٍ وَاحِّ

ْ
ف
َ
نْ ن مْ مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
وْجَهَا سبيل الأبوين فقال تعالى: "يَا أ

َ
ز

سَاءً". ولأن بناء هذه السورة على التواصل والائتلِف ورعي يرًا وَنِّ ثِّ
َ
 ك

ً
نْهُمَا رِّجَالا  مِّ

َّ
حقوق ذوي الأرحام،  وَبَث

وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت المكتوب علينا؛ ناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت 

وْجَهَا[ بالالتئام 
َ
نْهَا ز قَ مِّ

َ
ل
َ
دَةٍ وَخ سٍ وَاحِّ

ْ
ف
َ
نْ ن مْ مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ي خ ذِّ

َّ
مُ ال

ُ
ك وا رَبَّ

ُ
ق
َّ
به السورة من قوله تعالى:]ات

 .12والوصلة"

 " وأما وجه علِقتها؛ _ أي النساء _ بآل عمران فمن وجوه:السيوطي:  ال    

افتتحت هذه السورة به، وذلك من آكد وجوه  منها: أن آل عمران ختمت بالأمر بالتقوى، و

 المناسبات في ترتيب السور، وهو نوع من أنواع البديع يسمى: تشابه الأطراف.

توفاة، وذكر في هذه السورة ذيلها، وهو قوله: ومنها: أن سورة آل عمران ذكر فيها قصة أحد مس

" } يْنِّ
َ
ت
َ
ئ  فِّ

َ
ين قِّ افِّ

َ
ن
ُ ْ
ي الم مْ فِّ

ُ
ك
َ
مَا ل

َ
"؛ فإنها نزلت لما اختلف الصحابة فيمن رجع من المنافقين من غزوة 11}ف

حُد، كما في الحديث
ُ
 .13أ
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جَابُو  14ومنها: أن في آل عمران ذكرت الغزوة
َ
ينَ اسْت ذِّ

َّ
حُد بقوله: }ال

ُ
نْ التي بعد أ سُولِّ مِّ

ِّ وَالرَّ
َّ
ا لِلِّّ

رْحُ{ "آل عمران: 
َ
ق
ْ
صَابَهُمُ ال

َ
وا 87بَعْدِّ مَا أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

ْ
ن وْمِّ إِّ

َ
ق
ْ
اءِّ ال

َ
غ ي ابْتِّ وا فِّ

ُ
ن هِّ
َ
"، وأشير إليها هنا بقوله: }وَلا ت

" }
َ
ون

ُ َ
لم
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
 ك

َ
ون

ُ َ
لم
ْ
هُمْ يَأ نَّ إِّ

َ
 ف

َ
ون

ُ َ
لم
ْ
أ
َ
 ".824ت

آل عمران أنسب من تقديمها عليها في مصحف ابن وبهذين الوجهين عرف أن تأخير النساء عن 

 مسعود؛ لأن المذكور هنا ذيل ما في آل عمران وتابعه ولاحقه، فكانت بالتأخير أنسب.

أقيمت له الحجة بآدم، وفي ذلك تبرئة  ومنها: أنه لما  ذكر في آل عمران قصة خلق عيس ى بلِ أب، و

ا لما زعم اليهود، وتقريرًا لعبوديته
ً
ا لما ادعته النصارى، وذكر في هذه السورة الرد على لأمه، خلِف

ً
، خلِف

يمًا{ " ا عَظِّ
ً
ان
َ
ى مَرْيَمَ بُهْت

َ
مْ عَل هِّ وْلِّ

َ
"، وعلى النصارى بقوله: 851الفريقين معًا؛ فرد على اليهود بقوله: }وَق

 
َ ْ
مَا الم

َّ
ن  إِّ

حَقَّ
ْ
 ال

َّ
لا ِّ إِّ

ى اللََّّ
َ
وا عَل

ُ
ول

ُ
ق
َ
مْ وَلا ت

ُ
ك ينِّ ي دِّ وا فِّ

ُ
ل
ْ
غ
َ
ى }لا ت

َ
ل اهَا إِّ

َ
ق
ْ
ل
َ
هُ أ

ُ
مَت لِّ

َ
ِّ وَك

ى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللََّّ يس َ يحُ عِّ سِّ

" } ِّ
َّ
 عَبْدًا لِلِّّ

َ
ون

ُ
نْ يَك

َ
يحُ أ سِّ

َ ْ
 الم

َ
ف كِّ

ْ
ن
َ
نْ يَسْت

َ
هُ{ إلى قوله: }ل

ْ
ن  ".871، 878مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

" } يَّ
َ
ل عُكَ إِّ افِّ يكَ وَرَ ِّ

 
وَف

َ
ي مُت ِّ

 
ن "، ورد هنا على من زعم 55آل عمران: ومنها: أنه لما ذكر في آل عمران: }إِّ

بُوهُ وَ 
َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
ل
َ
ت
َ
ِّ وَمَا ق

ى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللََّّ يس َ يحَ عِّ سِّ
َ ْ
ا الم

َ
ن
ْ
ل
َ
ت
َ
ا ق

َّ
ن مْ إِّ هِّ وْلِّ

َ
هُمْ قتله بقوله: }وَق

َ
هَ ل ِّ

ب 
ُ
نْ ش كِّ

َ
ل

نْ  هِّ مِّ هُمْ بِّ
َ
هُ مَا ل

ْ
ن ٍ مِّ

ك 
َ
ي ش فِّ

َ
يهِّ ل وا فِّ

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ينَ اخ ذِّ

َّ
نَّ ال {  وَإِّ ُ عَهُ اللََّّ

َ
ا، بَلْ رَف

ً
ين وهُ يَقِّ

ُ
ل
َ
ت
َ
ِّ وَمَا ق

ن 
َّ
بَاعَ الظ ِّ

 
 ات

َّ
لا مٍ إِّ

ْ
ل عِّ

"857 ،851." 

ا
َ
ن ِّ
دِّ رَب 

ْ
ن نْ عِّ لٌّ مِّ

ُ
هِّ ك ا بِّ

َّ
 آمَن

َ
ون

ُ
ول

ُ
مِّ يَق

ْ
ل عِّ

ْ
ي ال  فِّ

َ
ون

ُ
خ { ومنها: أنه لما قال في آل عمران في المتشابه: }وَالرَّاسِّ

نِّ ا7"آل عمران:  كِّ
َ
{ ""، قال هنا: }ل

َ
يْك

َ
ل زِّلَ إِّ

ْ
ن
ُ
مَا أ  بِّ

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
 يُؤ

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
نْهُمْ وَالم مِّ مِّ

ْ
ل عِّ

ْ
ي ال  فِّ

َ
ون

ُ
خ  ".811لرَّاسِّ

 
َ
ط

ْ
ن
َ
ق
ُ ْ
يرِّ الم اطِّ

َ
ن
َ
ق
ْ
 وَال

َ
ين بَنِّ

ْ
سَاءِّ وَال ِّ

 
نَ الن هَوَاتِّ مِّ

َّ
اسِّ حُبُّ الش

َّ
لن نَ لِّ ِّ

رَةِّ ومنها: أنه لما قال في آل عمران: }زُي 

ةِّ 
ضَّ فِّ

ْ
هَبِّ وَال

َّ
نَ الذ يَا{ "آل عمران: مِّ

ْ
ن حَيَاةِّ الدُّ

ْ
اعُ ال

َ
كَ مَت لِّ

َ
حَرْثِّ ذ

ْ
عَامِّ وَال

ْ
ن
َ ْ
مَةِّ وَالأ

سَوَّ
ُ ْ
يْلِّ الم

َ
خ
ْ
 ".84وَال

ل هذه الأشياء في السورة التي بعدها على نسق ما وقعت في الْية؛ ليعلم ما أحل الله من ذلك  فصَّ

 فيقتصر عليه، وما حرم فلِ يتعدى إليه؛ لميل النفس إليه.
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في هذه السورة أحكام النساء ومباحاتها للِبتداء بها في الْية السابقة في آل عمران، ولم  ففصل

يحتج إلى تفصيل البنين؛ لأن الأولاد أمر لازم للإنسان لا يترك منه ش يء كما يترك من النساء، فليس 

ينَ  ذِّ
َّ
شَ ال

ْ
يَخ

ْ
 فيهم مباح فيحتاج إلى بيانه، ومع ذلك أشير إليهم في قوله: }وَل

ً
ة يَّ ِّ

ر 
ُ
مْ ذ هِّ فِّ

ْ
ل
َ
نْ خ وا مِّ

ُ
رَك

َ
وْ ت

َ
ل

يدًا{ "  سَدِّ
ً

وْلا
َ
وا ق

ُ
ول

ُ
يَق

ْ
 وَل

َ وا اللََّّ
ُ
ق
َّ
يَت

ْ
ل
َ
مْ ف يْهِّ

َ
وا عَل

ُ
اف

َ
ا خ

ً
عَاف  . 15"1ضِّ

  يا الىوس  في إظهار  جس المااسبة نري السورتري من  بل السيوطي؛  و  ىا   اهدتس التي تقول  ي 

 ورة التي  بمها.السورة المىقدمة تبري  توضح مجعل الس

  لقد رجعاا إل  مفاتيح الغي ، فم   ره اعرض إل   جس المااسبة نري  سورة آل هعراي  النساء.  

 قصار السور: التناسب بين سورة الماعون وسورة الكوثر:

:  ال الفخر الرازد:         
ُ
ف ائِّ

َ
ط يهَا لِّ هَا فِّ صَارِّ تِّ

ْ
ى اخ

َ
 عَل

َ
ورَة هِّ السُّ  هَذِّ

نَّ
َ
مْ أ

َ
هِّ " اعْل  هَذِّ

نَّ
َ
حْدَاهَا: أ إِّ

عَ 
َ
ُ ت  اللََّّ

َ
مَةِّ وَصَف ِّ

د 
َ
ق
َ
ت
ُ ْ
ورَةِّ الم

ي السُّ  فِّ
نَّ
َ
كَ لأِّ لِّ

َ
، وَذ مَةِّ ِّ

د 
َ
ق
َ
ت
ُ ْ
ورَةِّ الم

لسُّ ةِّ لِّ
َ
ل ابِّ

َ
ق
ُ ْ
الم

َ
 ك
َ
ورَة رْبَعَةٍ: السُّ

َ
مُورٍ أ

ُ
أ قَ بِّ افِّ

َ
ن
ُ ْ
ى الم

َ
 ال

: يَدُعُّ ا هِّ وْلِّ
َ
نْ ق رَادُ مِّ

ُ ْ
لُ وَهُوَ الم

ْ
بُخ

ْ
هَا: ال

ُ
ل وَّ

َ
.  أ ينِّ سْكِّ ِّ

ْ
عامِّ الم

َ
يمَ وَلا يَحُضُّ عَلى ط يَتِّ

ْ
 ل

 .
َ
مْ ساهُون هِّ ينَ هُمْ عَنْ صَلِتِّ ذِّ

َّ
: ال هِّ وْلِّ

َ
نْ ق رَادُ مِّ

ُ ْ
ةِّ وَهُوَ الم

َ
لِ رْكُ الصَّ

َ
ي: ت انِّ

َّ
 الث

 .
َ
ون ُ

ينَ هُمْ يُراؤ ذِّ
َّ
 والثالث: المراءاة في الصلِة هو المراد من قوله: ال

نَ  عُ مِّ
ْ
ن
َ ْ
عُ: الم ابِّ

.   وَالرَّ
َ
اعُون

ْ
 الم

َ
عُون

َ
: وَيَمْن هِّ وْلِّ

َ
نْ ق رَادُ مِّ

ُ ْ
اةِّ وَهُوَ الم

َ
ك  الزَّ

       
ْ
ةِّ ال

َ
ابَل

َ
ي مُق رَ فِّ

َ
ك
َ
ذ
َ
، ف

ً
رْبَعَة

َ
اتٍ أ

َ
ف رْبَعِّ صِّ

َ ْ
اتِّ الأ

َ
ف ِّ
كَ الص 

ْ
ل ةِّ تِّ

َ
ابَل

َ
ي مُق ورَةِّ فِّ

هِّ السُّ ي هَذِّ رَ فِّ
َ
ك
َ
ذ
َ
هُ: ف

َ
وْل

َ
لِّ ق

ْ
بُخ

 
َ
رَ؛ أ

َ
وْث

َ
ك
ْ
 ال

َ
يْناك

َ
عْط

َ
ا أ

َّ
ن ينَ هُمْ إِّ ذِّ

َّ
ي مقابلة: ال رَ فِّ

َ
ك
َ
لْ، وَذ

َ
بْخ

َ
 ت

َ
يرَ وَلا ثِّ

َ
ك
ْ
 ال

َ
ت

ْ
ن
َ
عْطِّ أ

َ
أ
َ
يرَ، ف ثِّ

َ
ك
ْ
 ال

َ
اك

َ
يْن
َ
عْط

َ
ا أ

َّ
ن يْ إِّ

هُ:
َ
وْل

َ
 ق

َ
ون ُ

ينَ هُمْ يُراؤ ذِّ
َّ
رَ في مقابلة: ال

َ
ك
َ
، وَذ ةِّ

َ
لِ ى الصَّ

َ
يْ دُمْ عَل

َ
؛ أ ِّ

صَل 
َ
هُ: ف

َ
وْل

َ
 ق

َ
مْ ساهُون هِّ كَ؛  عَنْ صَلِتِّ ِّ

رَب  لِّ

يِّ 
َ
هُ: وَ  أ

َ
وْل

َ
 ق

َ
اعُون

ْ
 الم

َ
عُون

َ
: وَيَمْن ةِّ

َ
ابَل

َ
ي مُق رَ فِّ

َ
ك
َ
، وَذ اسِّ

َّ
رَاءَاةِّ الن

ُ
 لمِّ

َ
، لا

َ
ك ِّ

ا رَب 
َ
رِّض ةِّ لِّ

َ
لِ الصَّ تِّ بِّ

ْ
هِّ ائ رَادَ بِّ

َ
حَرْ؛ وَأ

ْ
ان

 .
َ
يبَة عَجِّ

ْ
 ال

َ
اسَبَة

َ
ن
ُ ْ
هِّ الم رْ هَذِّ بِّ

َ
اعْت

َ
. ف ِّ

ي  احِّ
َ
ض

َ ْ
حْمِّ الأ

َ
ل  بِّ

َ
ق صَدُّ

َّ
 الت
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و  مَ السُّ
َ
ت
َ
مَّ خ

ُ
 ث

ْ
ذ
َ ْ
يحَةِّ الم بِّ

َ
ق
ْ
عَالِّ ال

ْ
ف
َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
ل تِّ ي بِّ تِّ

ْ
ي يَأ ذِّ

َّ
قُ ال افِّ

َ
ن
ُ ْ
يِّ الم

َ
رُ أ

َ
بْت
َ ْ
 هُوَ الأ

َ
ك

َ
ئ نَّ شانِّ : إِّ هِّ وْلِّ

َ
ق  بِّ

َ
ورَةِّ رَة

ُ
ك

 
ْ
ن ي الدُّ  فِّ

َ
ك

َ
ى ل

َ
يَبْق

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
بَرٌ، وَأ

َ
 خ

َ
رٌ وَلا

َ
ث
َ
يَاهُ أ

ْ
نْ دُن ى مِّ

َ
 يَبْق

َ
 وَلا

ُ
ورَةِّ سَيَمُوت

 السُّ
َ
ك

ْ
ل ي تِّ ي فِّ يلُ، وَفِّ جَمِّ

ْ
رُ ال

ْ
ك ِّ
 
يَا الذ

جَزِّيلُ "
ْ
وَابُ ال

َّ
رَةِّ الث خِّ

ْ
 . 16الْ

" لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثار والكبر  ال انن ال مر  الغر اطي:       

لكوثر وهو والتغرر بالمال والجاه وطلب الدنيا، أتبع ذلك بما منح نبيه مما هو خير مما يجمعون؛ وهو ا

الخير الكثير، ومنه الحوض الذي ترده أمته في القيامة، لا يظمأ من شرب منه، ومنه مقامه المحمود 

الذي يحمده فيه الأولون والْخرون عند شفاعته العامة للخلق وإراحتهم من هول الموقف، ومن هذا 

لى ما لا يحص ى من خير الدنيا الخير قدم له في دنياه كتحليل الغنائم والنصر بالرعب والخلق العظيم، إ

والْخرة مما بعض ذلك خير من الدنيا وما فيها واحدة من هذه العطايا }قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 

[ ومن الكوثر والخير الذي أعطاه الله كتابه المبين، الجامع 51فليفرحوا هو خير مما يجمعون{ ]يونس: 

 ور.لعقل الأولين والْخرين، والشفاء لما في الصد

ولما كمل له سبحانه من النعم ما لا يأتي عليه حصر مما لا يناسب أدناه نعيم الدنيا بجملتها، قال 

 على عظيم ما أعطاه:}لا تمدن عينيك إلى ما متعنا{ ]الحجر: 
ً
 له منبها

ً
[ إلى قوله: }ورزق ربك 11مبينا

عالى في كتابه من نعيم أهل خير وأبقى{، فقد اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره ت

الدنيا، تمكن من تمكن منهم وهذا أحد موجبات تأخير هذه السورة، فلم يقع بعدها ذكر ش يء من نعيمِّ 

الدنيا ولا ذكر أحد المتنعمين بها لانقضاء هذا الغرض وتمامه، وسورة الدين آخر ما تضمن الإشارة إلى 

 .17ه تعقيبها والله أعلم "ش يء من ذلك كما تقدم من إشارتها وتبين بهذا وج

 

" لما كانت سورة الدين بإفصاحها ناهية عن مساوئ الأخلِق، كانت  ال إنرا ي  البقاعي:        

بإفهامها داعية إلى معالي الشيم، فجاءت الكوثر لذلك، وكانت الدين قد ختمت بأبخل البخلِء وأدنى 
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 من البخل ومما جره من التكذيب
ً
، فابتدأت الكوثر بأجود الجود. العطاء لأشرف الخلِئق: المنع تنفيرا

 إليه، فكان كأنه قيل: أنت يا خير الخلق غير متلبس بش يء مما نهت عنه تلك 
ً
 فيه وندبا

ً
الخلِئق ترغيبا

  .18المختتمة بمنع الماعون "

  ما السيوطي فقد ا ىفى في المااسبة نري سورة الماهوي  الكوثر نعا   ره الفخر الرازد فقط.   

 خاتمة:

إي هم  المااسباى هم  جميل،  منهل  صيل، تهفوا إليس الافوس،  تصبوا  حوه العقول؛ لما لس        

من جعيل الأثر في معرفة  سرار القرءاي،  معال  الىنزيل، معا يعود هل  المسم  نىعا  التسمي    عال 

لأ ل إل   فها    ل العم   إل  مدار ه ؛ _ه   جل_، إلا  ي  يا العم  يرج  في المقا  االىعمق نكلا  المول  

 ليلك يع  يس في بعض الأحياي ش يء من الىعس   الىكم  في إظهار  جس المااسبة.

  يعكن إجعال  ىائج البحذ في الاقاط الآتية:       

_ يتاوع هم  المااسباى نتاوع جهة تاا لس، من حيذ تااس  السور    تااس  الآياى    فواتح السور 

 تيعها   كيا.م  خوا

 _ يظهر الجا   الىطبيقي تفا ى  جس الىااس  نري السور؛ ناخىلا   ائميس.

 _ الىااس  اجتهادد  نسبي، يىفا ى من هال  لآخر.

  الحعد لله رب العالمري، هميس يىوكل المىوكموي.
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 .00/086 ط  الدرر في تااس  الآياى  السور  18

 المصادر والمراجع: قائمة

 القرآي الكري .-

مساد الما   حعد نن حابل، لأبي هبد الله  حعد نن محعد نن حابل نن  لال نن  سد الشيباني  -1

  . 1000 - ر  1417القا رة، الطبعة الأ ل :  –دار الحديذ   ر(، المحقق:  حعد محعد شا ر،041)المىوف : 

 ر( لأبي 007الجام  الصحيح المساد من حديذ رسول الله صل  الله هميس  سم    يامس  سناس )ى -2

الطبعة –المطبعة السمفية  -تحقيق: مح  الدين الخطي -هبد الله محعد نن إسعاهيل البخارد الجعفي

  ر.1455الأ ل : 

تحقيق: محعد - ر(071لأبي الحسري مسم  نن الحجا  القشر د الايسانورد )ىصحيح مسم   -3

  .1001- ر1410الطبعة الأ ل :  -دار الكى  العمعية -فؤاد هبد الباقي

، ( ر000: ى) الرازد، الق  يني ز رياء نن فارس نن  حعد الحسري لأبي المغة، مقاييس معج  -4

 . 1060 -  ر1000: الطب  ساةالفكر،   ار ي، دار محعد السلا  هبد: تحقيق

الكشا  هن حقائق غوامض الىنزيل، لأبي القاس  محعود نن هعر  نن  حعد، ال مخشرد جار  -5

  ر. 1456نر  ى، الطبعة الثالثة:  – ر(، دار الكىاب العربي 008الله )المىوف : 

الىيمي مفاتيح الغي  = الىفسر  الكبر . نو هبد الله محعد نن هعر نن الحسن نن الحسري  -6

 – ر(.الااشر: دار إحياء ال  اث العربي 757الرازد الممق  نفخر الدين الرازد خطي  الرد )المىوف : 

  ر. 1405 -نر  ى.الطبعة: الثالثة 
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الب  اي في تااس  سور القرآي. حعد نن إنرا ي  نن ال مر  الثقفي الغر اطي،  نو جعفر )المىوف :  -7

 ر  1415شر:  زارة الأ  ا   الشؤ ي السلامية ر المغرب.ها  النشر:  ر(.تحقيق: محعد شعباني.دار الن658

- 1005 .  

دار - ر(611لساي العرب لأبي الفضل جعال الدين انن ماظور الأ صارد الر يفعي الفريقي )ى  -8

  ر. 1414الطبعة الثالثة:  -صادر نر  ى

 ر(، 604 ال ر ) ي )ى:الب  اي في همو  القرآي، لبدر الدين  بي هبد الله محعد نن هبد الله -9

المحقق: محعد  نو الفضل إنرا ي ، دار إحياء الكى  العرمية هيس ى البابى الحمبي  شركائس الطبعة الأ ل : 

  . 1006 - ر  1067

- ر(800فىح البارد بشرح صحيح الما  البخارد لأحعد نن هلي نن حجر العسقلاني )ى -11

سخس المطبوهة  المخطوطة هبد الع ي  نن هبد الله نن  ر   صمس تصحيحا  تحقيقا   شر  هل  مقانمة ن

 المكىبة السمفية.-ناز

 ظ  الدرر في تااس  الآياى  السور، لنرا ي  نن هعر نن حسن الرماط نن هلي نن  بي  -11

  ر(، دار الكىاب السلامي القا رة.880نكر البقاعي )المىوف : 

نن  بي نكر  تااسق الدرر في تااس  السور لجلال الدين هبد الرحعن -12

  .1087- ر1457 ر(، المحقق محعد سال   اش ، دار الكى  العمعية، الطبعة الأ ل : 011السيوطي)ى:

 سرار ترتي  القرآي.المؤل : هبد الرحعن نن  بي نكر، جلال الدين السيوطي )المىوف :  -13

  ر(، الااشر: دار الفضيمة لمنشر  الىوزي .011

، لجلال الدين هبد الرحعن نن  بي نكر السيوطي،  ر(011التقاي في همو  القرآي )ى: -14

 المحقق هبد القادر  حعد هطا، دار الكى  العمعية.
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فىح القدير.محعد نن هلي نن محعد نن هبد الله الشوكاني اليعني )المىوف :  -15

  ر. 1414دمشق، نر  ى.الطبعة: الأ ل   - ر(.الااشر: دار انن  ثر ، دار الكم  الطي  1005

في تفسر  القرآي العظي   السب  المثاني، ل شهاب الدين محعود نن هبد  ر ح المعاني -16

نر  ى،  – ر(، المحقق: هلي هبد البارد هطية، دار الكى  العمعية 1065الله الحسيني الألوس ي )المىوف : 

  ر. 1410الطبعة الأ ل : 

بة  ر(.الااشر: شر ة مكى1061تفسر  المراغي. حعد نن مصطفى المراغي )المىوف :  -17

  . 1047 - ر  1070 مطبعة مصطفى البابى الحمبي    لاده نعصر.الطبعة: الأ ل ، 

مصانيح الدرر في تااس  آياى القرآي الكري   السور.هادل نن محعد  نو  -18

  ر.1400 - 06الساة  - 100العلاء.الااشر: الجامعة السلامية نالمدياة الماورة.الطبعة: العدد

د حسن فرحاى.الااشر: مجمة الجامعة السلامية مااسباى الآياى  السور.  حع -19

 نالمدياة الماورة.

 

 

 


